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بها  لينتهي  الحرب،  بسبب  ويهودية  إسلامية  يمنية  مخطوطات  نهب  عمليات  تزايد  عن  الجديد«  »العربي  تكشف 
المطاف في حوزة تجار آثار ينشطون بدول الجوار، أو يتم بيعها في دور مزادات عالمية، بينما يتم تهريب بعضها إلى 

دولة الاحتلال

تهريب واتجّار بالمخطوطات النادرة

نهب 
تاريخ اليمن

صنعاء ـ نجم الدين قاسم

على تخوم وادي الضباب، جنوب 
عناصر  ضبط  تعز،  مدينة  غربي 
الأمن التابعون للحكومة المعترف 
أثريين بحوزة شابين  بها دوليا، مخطوطين 
ــاولان تـــهـــريـــب هــــــذا الإرث  ــ ــحــ ــ يــ عـــشـــريـــنـــيـــين 
الــهــام عــبــر المــنــفــذ الــوحــيــد للمدينة المــعــروف 
»الــهــنــجــر« والمـــــــؤدي إلــــى المـــخـــا، مـــســـاء 24  بـــ

يناير/كانون الثاني 2020.
ويـــكـــشـــف تـــقـــريـــر الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــــذي 
حــصــلــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الأمـــن 
ــــين مــن  ــادرتـ ــ ضـــبـــط بـــحـــوزتـــهـــمـــا نــســخــتــين نـ
القرآن الكريم، عمرهما أكثر من ثمانية قرون، 
وهــمــا مــن ضمن الآثـــار الكثيرة الــتــي سُــرِقــت 
مـــن المــتــحــف الـــوطـــنـــي بــتــعــز عــشــيــة تــعــرضــه 
لــلــنــهــب خــــال ســيــطــرة كــتــائــب أبــــي الــعــبــاس 
يوليو/  في  المتحف  على  لــإمــارات(  )الموالية 
تــمــوز 2015، بــحــســب إفــــادة رمــــزي الــدمــيــنــي، 
مدير المتحف الوطني بتعز. لكن العدد الكلي 
المتحف حينها  من  قِدَت 

ُ
ف التي  للمخطوطات 

غير معلوم، نظرا لعدم القيام بــأي جــرد منذ 
الآن لاعــتــبــارات مالية تتعلق  الــحــادثــة وإلـــى 
يؤكد  كــمــا  الــجــرد،  لجنة  بــصــرف مستحقات 
أحــمــد جــســار مــديــر الآثــــار فــي مــكــتــب الهيئة 

العامة للآثار والمتاحف بتعز.
»جرى تدبير العملية عبر مهرب الآثار سامي 
ديسمبر/ نهاية  منذ  استقر  والــذي  المقطري 

كانون الأول عام 2019 في السعودية بعد أن 
أصبح مطلوبا للجهات الأمنية، إذ كان ينشط 
فـــي جــمــع المــخــطــوطــات الــقــديــمــة مــتــنــقــا بين 
عدن والإمارات والسعودية، وأقرّ الشابان بأن 
دورهــمــا كـــان إيــصــال النسختين إلـــى المــهــرب 
المخطوطات  بشراء  يقوم  بأنه  أوهمهم  الــذي 
والقطع الأثرية لإعادتها إلى المتحف الوطني، 
ألـــف ريـــال ســعــودي )5332 دولارا  مــقــابــل 20 

أميركيا( لكل مخطوطة«، بحسب التقرير.

تجريف ثقافي
يزخر اليمن بعشرات الآلاف من المخطوطات 
والـــــرقـــــوق الـــقـــديـــمـــة )صـــحـــائـــف مــــن الــجــلــد 
ــاريـــخ بــعــضــهــا إلــى  ــيـــق(، الـــتـــي يـــعـــود تـ ــرقـ الـ
عــصــر صـــدر الإســــام ومـــا بــعــده، إلـــى جانب 

في الدوحة، تطلب فيها التدخل لإيقاف بيع 
جزء من مخطوط يمني عبارة عن ورقتين من 
الجزء الثامن من مخطوط )قرآن الجوز( الذي 
اليمن،  الرسولية في  الــدولــة  إلــى عهد  يعود 
ووُجد معروضا للبيع في المزاد الإلكتروني 
يونيو/حزيران   25 في  بلندن  كرستيز  لــدار 
لكن  دولارا،   13050  -  9.135 مــقــابــل   ،2020
الــهــيــئــة لـــم تــجــد تـــجـــاوبـــا مـــن »يــونــســكــو«، 

بحسب السياني.
»العربي الجديد« في رد  لكن بوليني قالت لـ
عبر البريد الإلكتروني، إنه لم يتوفر لهم أي 
معلومات عن مصدر القطعة وبالنسبة لدولة 
طـــرف )فـــي هـــذه الــحــالــة الــيــمــن( فــي اتفاقية 
الاتجار غير  لعام 1970 لمكافحة  »يونسكو« 
يستلزم  فإنه  الثقافية،  بالممتلكات  المــشــروع 
ــكـــون الــقــطــعــة  لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــض أن تـ
ا مـــن قــائــمــة الــجــرد  المــشــتــبــه بــســرقــتــهــا جــــزء
 5 للمواد  استنادا  العضو.  للدولة  الوطنية 
أنه  و7 و13 من الاتفاقية، والتي تنص على 
»ينبغي للدولة الطرف في الاتفاقية أن تتخذ 
الثقافية  ممتلكاتها  حماية  لضمان  تدابير 
ـــجـــار غــيــر المـــشـــروع، وأن عليها لهذا 

ّ
مــن الات

الــغــرض أن تكون لديها قــوائــم جــرد محددة 
اليمنية  الــســلــطــات  أن  مــؤكــدة  وتــحــديــثــهــا«. 
لم  المــعــروض  المــخــطــوط  عــن  أبلغتهم  عندما 
تقدم أي دليل على تعرضها للنهب من موقع 
مـــحـــدد أو مــتــحــف، كــمــا حــقــقــت »يــونــســكــو« 
فــي مــا إذا كـــان المــخــطــوط مــدرجــا فــي قــاعــدة 
المسروقة  الفنية  للأعمال  الإنتربول  بيانات 
ــم يــكــن مــســجــا فــيــهــا. وبــالــتــالــي لم  أم لا، ولـ
بــاســتــردادهــا  للمطالبة  إمكانية  هــنــاك  تكن 

بموجب اتفاقية 1970.

التهريب عبر المنافذ
الأثرية  والقطع  المخطوطات  تهريب  »يجري 
عبر المنافذ الحدودية البرية لليمن، مع دول 
الجوار، إذ أحبطت الشرطة اليمنية منذ عام 
أثــنــاء محاولة  عــديــدة  تهريب  عمليات   2017
إخـــراجـــهـــا مـــن مــنــفــذ المــخــا فـــي تــعــز وهــــو ما 
يــجــري فـــي ظـــل ســيــطــرة تــحــالــف الــســعــوديــة 
ــبــــاد«،  والإمــــــــــارات عـــلـــى 90% مــــن مـــنـــافـــذ الــ
بــحــســب نــائــب مــديــر المــبــاحــث الــجــنــائــيــة في 

الشرطة العسكرية بتعز أمين مجيدي.
ــوع عــمــلــيــات ومـــحـــاولات  ــ ــار، وقـ ويـــؤكـــد جـــسـ
تــهــريــب مــخــطــوطــات عــبــر الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
ص بعد توقيع 

ّ
لليمن مع عُمان، إلا أن ذلك تقل

وزارة الثقافة اليمنية مذكرة تفاهم مع الجانب 
بالآثار  ــجــار 

ّ
والات التهريب  لمكافحة  العماني 

بوتيرة  استمر  التهريب  نشاط  لكن  اليمنية، 
ــر عـــبـــر الــــحــــدود مــــع الـــســـعـــوديـــة شـــمـــالا،  ــبـ أكـ
وبــوصــول تــلــك المــخــطــوطــات إلـــى الــســعــوديــة، 
فيها.  جار 

ّ
لات مــزدهــرة  المهربون سوقا  يجد 

»العربي الجديد«. وفق قول جسار لـ
وتواصل معد التحقيق مع أحد تجار الآثار 
قرآنيا  مصحفا  لديه  أن  مدّعيا  صنعاء،  فــي 
مــكــتــوبــا بــخــط الــيــد عــلــى صــفــحــات مـــن جلد 
الغزال، وعمره 400 عام، ويريد بيعه، وزوده 
بــصــورة لمــصــحــف كـــان قــد حــصــل عليها من 
أحـــد المــصــادر الـــذي طــلــب التحفظ عــلــى اســم 
ــك المــصــحــف،  ــ ــلـــه ذلـ المـــســـجـــد المـــحـــفـــوظ بـــداخـ
ــهـــربـــون. وبــالــفــعــل أرســـل  حــتــى لا يــســرقــه المـ
ــذي تــحــتــفــظ الــجــريــدة  ــ الـــتـــاجـــر المــــعــــروف والــ
باسمه، سمسارا ليتأكد من وجود المصحف 
ــفــــاق، وأبـــــدى اســـتـــعـــداده لــدفــع 10  ويُـــتـــم الاتــ

مــقــابــل  دولارا(   2666( ســـعـــودي  ــال  ــ ريـ آلاف 
المــصــحــف، مبينا أنــهــم يــقــومــون ببيع الآثــار 
الجوار، بعد تهريبها  والمخطوطات في دول 
مــــن الـــيـــمـــن عـــبـــر المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة الــبــريــة 
بالاتفاق مع رجال أمن يتم الدفع لهم للسماح 
والآثـــار  المــخــطــوطــات  تحمل  الــتــي  للمركبات 
يباع  وهناك  وتدقيق،  تفتيش  دون  بالعبور 
ألــف ريـــال سعودي  بـــ 50  مثل هــذا المصحف 
)13330 دولارا(، وفقا لما كشفه السمسار لمعد 

التحقيق.
حبطت 3 عمليات تهريب 

ُ
وخال عام 2020، أ

ــار ومــخــطــوطــات فــي مــنــفــذ المــخــا، آخــرهــا  لآثــ
ــربـــين وبـــحـــوزتـــهـــم آثــــار  ــهـ ــبـــط فـــيـــهـــا 6 مـ ضـ
الإســــام ومخطوطات  قــبــل  مــا  تــعــود لحقبة 
الــهــجــري، تــم تسليمها  الــســابــع  تــعــود للقرن 
لجنة  بحضور  لــلآثــار  الــعــامــة  الهيئة  لمكتب 
مـــن المــخــتــصــين الــتــابــعــين لــلــهــيــئــة والمــتــحــف 
ــا لمـــجـــيـــدي. لـــكـــن لا تـــوجـــد أي  ــقـ فــــي تـــعـــز. وفـ
إحصائية لدى وزارة الثقافة اليمنية التابعة 
للحوثيين، عن  التابعة  تلك  وكذلك  للشرعية 
ــا تـــم ضــبــطــه أو تــهــريــبــه. ويــعــلــل  إجــمــالــي مـ
المعترف  الحكومة  فــي  السابق  الثقافة  وزيــر 
بها دولــيــا مـــروان دمـــاج عــدم الــقــيــام بحصر 
شامل للمخطوطات، بالحاجة إلى ميزانيات 
ــبــــراء، والأمـــــــر غــيــر  ضــخــمــة وفــــريــــق مــــن الــــخــ

متوفر لهم كما يقول.

من تعز إلى »إسرائيل«
ــهــــاز الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــر مــــن جــ ــنـــاصـ تـــمـــكـــن عـ
في  الجمهورية(  رئــاســة  تتبع  )استخبارات 
إحباط  من   ،2019 عام  الأول  أكتوبر/تشرين 
تــوراتــيــة  مــن مخطوطة  تــهــريــب جـــزء  عملية 
على حاجز أمني في مديرية رداع في محافظة 
البيضاء وسط اليمن أثناء محاولة إخراجه 
إلــى الــســعــوديــة، وجـــرى تقديم المــهــربــين إلى 
المخطوط  في صنعاء، وتحريز  الآثــار  نيابة 
لدى دار المخطوطات بصنعاء، وفقا لحمدي 
الرازحي، وكيل قطاع المخطوطات في وزارة 

الثقافة في صنعاء.
مخطوطة  مكونات  أحــد  المضبوطات  وتــعــد 
تـــوراتـــيـــة عـــبـــارة عـــن جـــزأيـــن يــبــلــغ طــــول كل 
منهما 24 مترا، وكانت مُحرزة لدى المتحف 
الـــوطـــنـــي فـــي تــعــز قــبــل تــعــرضــه لــلــنــهــب في 
الأول  الــجــزء  أمــا   ،2015 عــام  يونيو/حزيران 
مــنــهــا فــقــد ظــهــر بــحــوزة رئــيــس وزراء دولــة 
الاحتال بنيامين نتنياهو في مقطع مصور 
بــثــتــه وســـائـــل إعـــــام عــبــريــة فـــي 21 مـــارس 
2016، أثناء استقبال عائلة يهودية هاجرت 
مــن الــيــمــن. وفــشــلــت مــحــاولــة تــهــريــب الــجــزء 

الثاني وفق الرازحي.
واليهودية  الإســامــيــة  المخطوطات  وتشكل 
القديمة النسبة الأكبر مما تمّ تهريبه أخيرا 
من ميراث تعز، بحسب جسار، مشيرا أيضا 
إلـــى اخــتــفــاء مــخــطــوطــة تــوراتــيــة عــقــب نهب 
المــتــحــف الـــوطـــنـــي تــحــمــل تــوقــيــع الــحــاخــام 
الشبزي،  الشهير سالم بن يوسف  اليهودي 
)مـــن أشــهــر الــحــاخــامــات الــيــمــنــيــين(، لتظهر 
فــي  مـــعـــروضـــة  فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 2016 
المزاد الإلكتروني لدار سوثبي في بريطانيا، 
بحسب  دولار،  ألـــف   52.500 بقيمة  وبــيــعــت 
ــك المـــخـــطـــوطـــة  ــلـ ــار الـــــــذي يــــوضــــح أن تـ جــــســ
واحدة من أصل 115 مخطوطة تحمل توقيع 
ــقـــد وبــعــضــهــا لا يــــزال  ـ

ُ
الـــشـــبـــزي، بــعــضــهــا ف
موجودا في المتحف.

مــخــطــوطــات مــن ثــقــافــات ولــغــات أخـــرى مثل 
الــفــارســيــة والــتــركــيــة والــحــبــشــيــة والــعــبــريــة، 
ــم يُـــسَـــجَـــل مــنــهــا لـــــدى الــهــيــئــات  ــع ذلــــــك، لــ مــ
بقي  فيما  القليل،  ســوى  المختصة  الوطنية 
التقليدية  العلم  دور  في  منها  الأكبر  الجزء 
والـــجـــوامـــع الــعــتــيــقــة مــثــل جـــامـــع ومـــدرســـة 
الأشـــاعـــرة فــي مــديــنــة زبــيــد الــتــاريــخــيــة، كما 
ـــبـــينِّ وردة الــــجــــرادي، المـــديـــرة المــالــيــة لـــدار 

ُ
ت

المــخــطــوطــات فــي صــنــعــاء. ومنها مــا هــو في 
حوزة يمنيين توارثوها عن أسافهم، ومنهم 
الــعــشــريــنــي مــحــمــد الــفــاحــي، الــــذي يحتفظ 
ا منفردا للقرآن  بمخطوط يتكون من 30 جزء
الكريم، ورثها والده عن جده الذي كان شيخ 
بلدة المخاف في محافظة ريمة وسط اليمن.
»ليس  اليمنية  المخطوطات  تهريب  أن  ومــع 
أمــــــرا جـــــديـــــدا«، كـــمـــا تـــقـــول الــــــجــــــرادي، لــكــن 
نطاقها اتسع بشكل ملحوظ خال السنوات 
الـــســـت الأخــــيــــرة، مــرجــعــة ذلــــك إلــــى ســيــطــرة 
ــبــــاد، قــائــلــة:  قـــــوات أجــنــبــيــة عــلــى مــنــافــذ الــ
»تــصــلــنــا مــعــلــومــات كــثــيــرة عــن مخطوطات 
يــمــنــيــة تــــبــــاع أو تــــعــــرض فــــي مـــتـــاحـــف فــي 
السعودية والإمـــارات،  الــخــارج، وأكثرها في 
مــع ذلــك نجد صعوبة فــي الــتــأكــد مــن صحة 
تــلــك المــعــلــومــات، نــظــرا لــحــظــر الــتــصــويــر في 
متاحف المخطوطات، وهذا يحد من إمكانية 
ــبــــات خـــروجـــهـــا مــــن الــيــمــن  تــوثــيــقــهــا، أو إثــ

بطريقة غير مشروعة«.
ــك يـــقـــول مــهــنــد الــســيــانــي،  وتـــأكـــيـــدا عــلــى ذلــ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلآثـــار 
»العربي  والمتحف في صنعاء خال حديثه لـ
ــــي 10 أغـــســـطـــس/ ــه فـ ــ ــاتـ ــ ــل وفـ ــبـ الــــجــــديــــد« قـ
خــاطــبــت  أن  ســـبـــق  ــئـــة  ــيـ الـــهـ إن   ،2020 آب 
الآثار  بيع  لوقف  تدخلها   

ً
»يونسكو« طالبة

والمــخــطــوطــات الــيــمــنــيــة، لــكــن لــم يصلهم أي 
رد كـــون »يــونــســكــو« لا تــعــتــرف بالهيئة في 
صنعاء وإنما يقتصر تواصلها على الهيئة 
الموجودة في عدن، باعتبارها جهة ذات صلة 

بالحكومة المعترف بها دوليا، وفق قوله.
ــق »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إحــــــــدى هـــذه  ــ ــوثـ ــ وتـ
ــادرة عــن الهيئة  المــخــاطــبــات عــبــر مــذكــرة صــ
2019، موجهة  إبــريــل  نــيــســان/   17 بــتــاريــخ 
ــا بــولــيــنــي«، ممثلة »يــونــســكــو« لــدى  إلـــى »آنـ
»يونسكو«  مكتب  ومــديــرة  والــيــمــن  الخليج 

المخطوطات 
الإسلامية 

واليهودية تشكل 
النسبة الأكبر مما 

تمّ تهريبه

3 عمليات تهريب 
لآثار ومخطوطات 
جرى ضبطها في 
منفذ المخا العام 
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